
  

 مَجْمُوعُ الخُْطبَِ المِْنبَْريَِّةِ 

 

كْتوُر: يخِْ الدُّ  تأَلْيِف فَضِيلةَِ الشَّ

د بنِْ سَعِيد رَسْلََن   -حَفِظهَُ اللهُ -أبَيِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ

(20) 

َّةِ  »  «الِْْسْلََمُ دِينُ الوَْسَطيِ

 

 

ال  15 ةُ:عَ مُ الجُ   هـ1423شَوَّ
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

 

مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.

دًا عَبْدُهُ  ،هَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ 

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 كُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ةِ فِِ الْْشََاعِرِ   الِْْسْلََمُ دِينُ الْوَسَطِيَّ

يًّا «: »صَحِيحِ الْأدََبِ المُْفْرَدِ »فَفِي 
اءِ: ڤأنََّ عَلِ بنِْ الكَْوَّ

ِ
  قَالَ لِ

لُونَ؟ إِذَا أَحْبَبْتَ فَأَحْببِْ هَوْ » نًا مَا؛ عَسَى حَبيِبُكَ أَنْ أَتَدْرِي مَاذَا قَالَ الْْوََّ

 يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَإِذَا أَبْغَضْتَ فَأَبْغِضْ هَوْنًا مَا؛ عَسَى بَغِيضُكَ 

 .(1)«أَنْ يَكُونَ حَبيِبَكَ يَوْمًا مَا

لََ يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا، وَلََ » :$قَالَ لِأسَْلَمَ  ڤ: أنََّ عُمَرَ (2)وَفِيهِ 

 «.فًابُغْضُكَ تَلَ 

 «.وَكَيْفَ ذَاكَ؟» قَالَ:

بيِِّ » قَالَ: يْءِ فيِ غَايَتهِِ -إذَِا أَحْبَبْتَ كَلفِْتَ كَلَفَ الصَّ  وَهُوَ الْوُلُوعُ باِلشَّ

، -مَعَ انْشِغَالِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ بهِِ  بيِِّ  ، قَالَ: إذَِا أَحْبَبْتَ كَلفِْتَ كَلَفَ الصَّ

                                                           

(، والطبري في 37026(، وابن أبي شيبة )1321« )الْدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

نه لغيره الْلباني في 438« )مسند علي» (، عن 992« )صحيح الْدب المفرد»(، وحسَّ

أحببِْ حبيبكَ هَونًا ما؛ عسى أن يكونَ بغيضَك يومًا ما، وأبغِضْ »قال:  ڤعَليٍّ 

 «.بغيضَك هَونًا ما؛ عسى أن يكونَ حبيبكَ يومًا ما

 «.ب المفردصحيح الْد»في  (2)
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

 .(1)«بْتَ لصَِاحِبكَِ التَّلَفَ وَإذَِا أَبْغَضْتَ أَحْبَ 

سُولَ  جُلَ رَّ الأَوْصَى  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبيَِّ  ةً  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا اسْتَوْصَى الرَّ مَرَّ

ةً، فيِ كُلِّ ذَلكَِ يَقُولُ:  ةً وَمَرَّ ! أَوْصِنيِ»وَمَرَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.لَِ تغَْضَبْ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

 ، وَلََ يَنقُْصُ منِهَْا.صلى الله عليه وسلميْهَا لََ يَزِيدُ عَلَ 

جُلُ:  «.لَِ تغَْضَبْ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ النَّبيُِّ «أَوْصِنيِ» كُلَّمَا قَالَ لهَُ الرَّ

جُلُ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ غَيْرُ جَامعَِةٍ، وَلَمْ يَجُلْ بفِِكْرِهِ أَنَّهَا جَامعَِةٌ مَانعَِةٌ،  وَظَنَّ الرَّ

سُولُ  بَعْدَ  صلى الله عليه وسلمفَاسْتَزَادَ النَّبيَِّ  هِ يَقُولُ الرَّ : صلى الله عليه وسلمالْْوُلَى ثَانيَِةً وَثَالثَِةً، وَفيِ ذَلكَِ كُلِّ

 .(2)«لَِ تغَْضَبْ »

سْلََمُ العَْظيِمُ هُوَ دِينُ الوَْسَطِ،  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ الِْْ

 .[143]البقرة: ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ي العَْقِيدَةِ، وَفِي العِْبَادَةِ، وَفِي المُْعاَمَلةَِ 
ةٌ وَسَطٌ فِ  ، وَفِي الْأخَْلََقِ..أمَُّ

                                                           

« شعب الإيمان»( واللفظ له، والبيهقي في 1322« )الْدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

( من حديث أسلم 993« )صحيح الْدب المفرد»، وصححه الْلباني في (6598)

 .$الحبشي 

: صلى الله عليه وسلمأنَّ رَجُلًَ قالَ للنَّبيِّ »أخبر:  ڤ( من حديث أبي هريرة 6116أخرجه البخاري ) (2)

دَ مرَِارًا، قالَ: «لِ تغَْضَبْ »، قالَ: «يأوْصِنِ »  «.لِ تغَْضَبْ »، فَرَدَّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ةٌ وَسَطٌ فِي العَْلََقَاتِ..  أمَُّ

مَانِ وَفِي المَْكَانِ؛ ةٌ وَسَطٌ فِي الزَّ ةٌ وَسَطٌ  أمَُّ مَانِ وَالْمَكَانِ، أُمَّ حَتَّى فيِ الزَّ

ةِ الْْرَْضِ، فَهِيَ مُشْرِفَةٌ عَلَى الْْرَْضِ شَرْقًا وَغَرْبًا، أُ  نََّهَا فيِ سُرَّ
ِ

ةٌ وَسَطٌ مَكَانًا؛ لْ مَّ

نْسَانِ تَحْرُسُ رُشْدَهُ وَقَدْ بَلَغَهُ، قَدْ بَلَغَ  نََّهَا جَاءَتْ بَعْدَ طُفُولَةِ الْإِ
ِ

مَانِ؛ لْ فيِ الزَّ

ةِ  نْسَانُ رُشْدَهُ بمَِجِيءِ نَبيٍِّ هَذِهِ الْْمَُّ ةٌ وَسَطٌ زَمَانًا وَمَكَانًا.صلى الله عليه وسلمالْإِ  ؛ فَهِيَ أُمَّ

ةٌ وَسَطٌ ترَْعَى المِْ  َّةَ، وَترَْعَى الوَْاقِعِيَّةَ عَلىَ حَدٍّ سَوَاءٍ..أمَُّ  ثاَليِ

وحِ كَمَا تنَظْرُُ فِي أمَْرِ الجَْسَدِ.. ي أمَْرِ الرُّ
ةٌ وَسَطٌ تنَظْرُُ فِ  أمَُّ

نفِْعاَلَِتِ 
ِ
ةٌ وَسَطٌ حَتَّى فيِ الِ ، وَكَمَا سَمِعْتَ - أمَُّ يَحْكُمُ تلِْكَ  -كَمَا مَرَّ

نفِْعَالََتِ قَانُ 
ِ

يُعَلِّمُهُ النَّاسَ؛ لكَِيْ  صلى الله عليه وسلمونٌ سَمَاوِيٌّ رَاشِدٌ يَأْتيِ بهِِ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ الَ

نيْاَ وَفيِ الْْخِرَةِ.  يَسْعَدُوا بهِِ، لكَِيْ يَهْتدَُوا بهِِ، لكَِيْ يَسْتَنيِرُوا بهِِ، لكَِيْ يَفُوزُوا بهِِ فيِ الدُّ

جُلِ وَقَدِ اسْتَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  رُ هَذَا مَعَ «لَِ تغَْضَبْ »وْصَاهُ: للِرَّ ، فَكَيْفَ تُفَسِّ

افعِِيِّ  ؟ كَيْفَ تَضُمُّ (1)«مَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ : »$قَوْلِ الشَّ

حِقِ منِْ غَيْرِ مُجَافَاةٍ  ابقِِ مَشْرُوحًا باِللََّ  الْْطَْرَافَ عَلَى الْْطَْرَافِ، وَكَيْفَ تَأْتيِ باِلسَّ

 وَلََ تَناَقُضٍ، وَلََ تَبَايُنٍ وَلََ اخْتلََِفٍ؟

سُولُ  إنَِّمَا أَرَادَ آثَارَ الْغَضَبِ، وَلَمْ يُرِدْ غَرِيزَتَهُ فيِ ذَاتهَِا، يَقُولُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

جُلِ:  صلى الله عليه وسلم  «.لَِ تغَْضَبْ »للِرَّ

                                                           

 ( بإسناد حسن.202/ 2« )مناقب الشافعي»رواه البيهقي في  (1)
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

أْ منِْ ثَائِرِ  يعَنْيِ: غَضَبكَِ، وَحَاوِلْ جَاهِدًا أَنْ  إذَِا غَضِبْتَ فَاكْظمِْ غَيْظَكَ، وَهَدِّ

 ، تَكُونَ مَالكًِا لزِِمَامِ نَفْسِكَ، غَيْرَ مُنفِْذٍ لغَِضَبكَِ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ وَلََ مَرْضِيٍّ

 فَكَأَنَّكَ لَمْ تَغْضَبْ بَدْءًا.

مُوَازَنَةُ هَاهُناَ بَيْنَ أَنْ تَقَعَ الْ  صلى الله عليه وسلم، فَيُرِيدُ النَّبيُِّ «لَِ تغَْضَبْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْجَسَدِ الْحَيِّ لََ تَنفَْكُّ عَنهُْ أَبَدًا،  تلِْكَ الْغَرَائِزِ الَّ

ينِ باِلْتزَِا صلى الله عليه وسلميَجْعَلُ النَّبيُِّ  مِ التَّوَازُنَ قَائِمًا بَيْنَ هَذَا الْجَسَدِ بغَِرَائِزِهِ، وَبَيْنَ الدِّ

سُولُ  بَاعِ تَعَاليِمِهِ، يَقُولُ الرَّ  .(1)«لَِ تغَْضَبْ : »صلى الله عليه وسلمسُلُوكهِِ وَاتِّ

وَذَلكَِ الْحَدِيثُ الَّذِي قَالَ فيِهِ عَليٌِّ مَا قَالَ منِْ أَمْرِ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَهُوَ أَمْرٌ 

وَإنَِّمَا هُوَ قَدَرٌ مُلََزِمٌ، وَقَضَاءٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ للِنَّفْسِ، غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ منَِ الْقَلْبِ، 

نْسَانُ مَعَهُ تَعَامُلًَ وَلََ رَفْعًا.  مُصَاحِبٌ، فَلََ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ لَهُ دَفْعًا، وَلََ يَسْتَطيِعُ الْإِ

ــــدَرٌ  ــــي هَــــوَادُ وَالَْ ــــوَ  قَ ــــا لَِيمِِــــي فِ  يَ

 

لْ وَلـَـمْ تلَـُـمِ   ِْ  لـَـوْ شَــفَّلَ الوَْجْــدُ لـَـمْ تعَْــ

اءِ: ڤيقَُولُ عَلِيٌّ   بنِْ الكَْوَّ
ِ
 .(2)«إذَِا أَحْبَبْتَ فَأَحْببِْ هَوْنًا مَا» لِ

 امْشِ الْهُوَيْنىَ فيِ طَرِيقِ الْمَحَبَّةِ، وَلََ تَغْلُ فيِهِ!

ذِي يُقَلِّبُ «إِذَا أَحْبَبْتَ فَأَحْببِْ هَوْنًا مَا» ؛ فَإنَِّكَ لََ تَدْرِي لَعَلَّ الَلَّه الَّ

بُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، الْقُلُ   بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِِهِ يُقَلِّ
ذِي قُلُوبُ الْعِبَادِ وبَ، وَالَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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فُ الْقُلُوبَ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَى (1)صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  ؛ لَعَلَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يُصَرِّ

 وُجْهَةٍ أُخْرَى؛ فَمَا أَنْتَ صَانعٌِ حِينئَِذٍ؟!

ا عِندَْ عَليٍِّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ؛ فَهُوَ - صلى الله عليه وسلملُ النَّبيُِّ يَقُو وَهَذَا قَدْ صَحَّ مَرْفُوعًا، وَأَمَّ

ا عَنِ النَّبيِِّ  ؛ وَإذَِنْ صلى الله عليه وسلممَرْفُوعًا إلَِيْهِ؛ فَهُوَ صَحِيحُ النِّسْبَةِ إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلمحَسَنٌ لغَِيْرِهِ، وَأَمَّ

إذَِا أحَْبَبْتَ فأَحَْببِْ هَوْناً مَا؛ عَسَى حَبيِبُلَ : »صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ النَّبيُِّ -(2)فَلْنعَْلُ دَرَجَةً 

 «.أنَْ يكَُونَ بغَِيضَلَ يوَْمًا مَا

 ، انيِ، وَيَعْلَمُهُ كُلُّ مَنْ كَانَ ذَا قَلْبٍ حَيٍّ وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ يَعْلَمُهُ الْقَاصِي وَالدَّ

فَ يَشَاءُ؛ فَكَمْ منِْ مَحَبَّةٍ اسْتَحَالَتْ عَدَاءً؟! وَكَمْ يُقَلِّبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَلْبَهُ كَيْ 

 ﴾ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿منِْ قُرْبٍ صَارَ جَفَاءً؟! 

 .[68]القصص:

سُولُ  وَإذَِا أبَغَْضْتَ فأَبَغِْضْ هَوْناً مَا؛ عَسَى بغَِيضُلَ أنَْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

 «.يكَُونَ حَبيِبَلَ يوَْمًا مَا

                                                           

إنَّ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 2654أخرج مسلم ) (1)

فُهُ حَيثُْ قُلُوبَ بنَيِ آدَمَ كُ  حْمَنِ، كَقَلبٍْ وَاحِدٍ، يصَُرِّ لََّ ا بينَْ إصِْبَعَينِْ مِن أصََابعِِ الرَّ

  ،«يشََاءُ 
ِ
فْ قُلُوبنَاَ علىَ طاَعَتلَِ »: صلى الله عليه وسلمثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّه فَ القُلُوبِ صَرِّ  «.اللَُّ مَّ مُصَرِّ

ا به مرفوعا، قال ( وغيرهم9883(، والبزار )3395« )الْوسط»أخرجه الطبراني في ( 2)

قلت: إسناد حديث أبي هريرة (: »273/472« )غاية المرام»في  $العلَمة الْلباني 

 «.عندي جيد
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

ي مَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بآِتٍ فيِ غَدٍ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لََ تَدْرِ 

بُهَا كَيْفَ  حْمَنِ يُقَلِّ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، وَقُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ الرَّ

 .(1)«لَِ وَمُقلَِّبِ القْلُُوبِ!»ي الْقَسَمِ قَالَ: إذَِا اجْتَهَدَ فِ  صلى الله عليه وسلميَشَاءُ، وَكَانَ النَّبيُِّ 

فيِ خَوَاطرِِهِ وَوَارِدِهِ - لقََلبُْ ابنِْ آدَمَ أسَْرَعُ تقَلَُّبًا: »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

 -وَصَادِرِهِ، وَمَا يَعْتَمِلُ فيِهِ منِْ تلِْكَ الْهَوَاجِسِ، وَمنِْ تلِْكَ النَّزَغَاتِ وَالنَّزَعَاتِ 

 .(2)«لبُْ ابنِْ آدَمَ أسَْرَعُ تقَلَُّبًا مِنَ القِْدْرِ إذَِا اسْتجَْمَعَتْ غَليْاَلقََ 

بًا منَِ الْقِدْرِ فيِ غَلَيَانهَِا.  الْقَلْبُ أَشَدُّ تَقَلُّ

ناَ عَلَى حَقِيقَةٍ الْتَفَتَ إلَِيْهَا الْعَرَبُ قَبْلُ، فَقَالَ قَائِلُهُمْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَا : »كَأَنَّمَا يَدُلُّ

بهِِ  يَ الْقَلْبَ إلََِّ منِْ تَقَلُّ  «.سُمِّ

يُّ 
أْتِي النَّبِ ذِي لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ لكَِيْ يَجْعَلَكَ عَلَى الْوَسَطِ الْقَاصِدِ  صلى الله عليه وسلموَيَ الَّ

نْ تَكُونَ مُتَوازِنًا عَلَى  مْتٍ وَلََ عِوَجٍ، مِنْ أَجْلِ أَ حِبِ منِْ غَيْرِ أَ رَاطِ اللََّ وَالصِّ

وَا وَاءِ السَّ ذِينَ فيِ الْحَيَاةِ يَتَمَتَّعُونَ باِلسَّ ، وَقَلِيلٌ هُمْ أُولَئِكَ الَّ ءِ النَّفْسِيِّ

رَابَاتُ النُّفُوسِ 
ا اضْطِ مَّ ، وَأَ مْرَاضُهَا-النَّفْسِيِّ ثْ عَنْ ذَلكَِ فيِ  -بَلْ وَأَ فَحَدِّ

 الْخَلْقِ وَلََ حَرَجَ!

                                                           

ا كانَ النبيُّ »قال:  ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 6617أخرج البخاري ) (1) كَثيِرًا ممَّ

 «.لِ ومُقَلِّبِ القلُوُبِ »يَحْلفُِ:  صلى الله عليه وسلم

( وغيرهما، 226) «السنة»(، وابن أبي عاصم في 599) «الكبير»أخرجه الطبراني في  (2)

 (.1772« )الصحيحة»(، و226« )تحقيق السنة لَبن أبي عاصم»وصححه الْلباني في 
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تيِ هِيَ خَيْرٌ منَِ الْعِلََجِ: يَقُولُ كَأَنَّمَا يَأْتيِ بِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  إذَِا أحَْبَبْتَ »الْوِقَايَةِ الَّ

فأَحَْببِْ هَوْناً مَا؛ عَسَى حَبيِبُلَ أنَْ يكَُونَ بغَِيضَلَ يوَْمًا مَا، وَإذَِا أبَغَْضْتَ فَأبَغِْضْ 

 .(1)«هَوْناً مَا؛ عَسَى بغَِيضُلَ أنَْ يكَُونَ حَبيِبَلَ يوَْمًا مَا

ثُ.. عُمَرُ ا ڤوَعُمَرُ  ، ڤيلَتْقَِطَُ ا مُْ تبَلًَِ إيَِّاهَا  ڤلمُْلَْ مُ المُْحَدَّ

 «.لََ يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا، وَلََ بُغْضُكَ تَلَفًا» :$فيَقَُولُ لِأسَْلمََ 

 «.وَكَيْفَ ذَاكَ؟» قَالَ:

بيِِّ » قَالَ: حْبَبْتَ كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّ يِّ يَرَى اللُّعْ -إِذَا أَ
بِ بَةَ يَأْبَى إلََِّ كَالصَّ

ضَ عَنْهَا بِمَتَاعِ  لَ عَلَيْهَا، وَلَوْ عُوِّ نْ يَتَحَصَّ بَى إلََِّ أَ يْنَ يَدَيْهِ، وَيَأْ نْ تَكُونَ بَ أَ

يَا جَمِيعِهِ مَا رَضِيَهُ بَدِيلًَ، وَمَا انْصَبَّتْ إلََِّ إِلَيْهَا نَفْسُهُ انْصِبَابًا، لََ يَقْبَلُ  نْ الدُّ

بَدًا بِحَالٍ  إِذَا أَحْبَبْتَ كَلفِْتَ  :ڤيَقُولُ عُمَرُ ، -أَنْ يَتَخَلَّى عَنْهَا وَلَوْ لَحْظَةً  أَ

بيِِّ  قًا، وَاشْتيَِاقًا، وَامْتنَِاعًا-كَلَفَ الصَّ ، وَإِذَا أَبْغَضْتَ أَحْبَبْتَ -وُلُوعًا، وَتَعَلُّ

 .(2)«لصَِاحِبكَِ التَّلَفَ 

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

ةٌ وَسَطٌ فِِ الْعَقِيدَ   ةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْْعَُامَلَةِ أُمَّ

 ڤ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -هَذِهِ النُّصُوصُ فيِ جُمْلَتهَِا مَضْمُومَةٌ إلَِى قَوْلِ رَبِّناَ 

: وَسَطًا فيِ الْمَشَاعِرِ، وَسَطًا فيِ الْعَوَاطفِِ، [143]البقرة: ﴾ڤ ڤ ڤ

هَوَاتِ وَالنَّزَعَاتِ وَالنَّزَغَاتِ، وَسَطًا فيِ تَصْرِيفِ الْغَرَائِزِ، وَسَطًا فيِ تَصْرِي فِ الشَّ

يَّةِ  عْتقَِادِ بَيْنَ الْمَادِّ
ِ

لُوكِ وَفيِ الْمُعَامَلَةِ، وَسَطًا فيِ الْعِبَادَةِ، وَسَطًا فيِ الَ وَسَطًا فيِ السُّ

 الْجَارِفَةِ وَالتَّجْرِيدِ الْكَاملِِ الَّذِي يَعْبُدُ الْعَدَمَ.

ةِ الْوَسَطِ.بِ  صلى الله عليه وسلميَأْتيِ النَّبيُِّ  ةِ الْوَسَطِ فيِ الْمَنهَْجِ الْوَسَطِ للِْْمَُّ  الْْمَُّ

 .[143]البقرة: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَيقَُولُ اللهُ 

تيِ قَبْلَهَا: ﴾ڤ﴿  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: جَاءَتْ تَعْقِيبًا عَلَى الْْيَةِ الَّ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

يَّةً وَلََ [143-142]البقرة: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
: لََ شَرْقِ

رُقِ إلَِى  غَرْبيَِّةً، وَإنَِّمَا هِيَ عَلَى أَمْتٍ مُسْتَقِيمٍ، وَعَلَى صِرَاطٍ لََحِبٍ، هُوَ أَقْصَرُ الطُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 النِّهَايَةِ إلَِى رِضْوَانِ اللَّه

ةِ فيِ كُلِّ أَمْرٍ مِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   نْ أُمُورِهَا؛ اعْتقَِادًا كَانَ أَمْ عِبَادَةً، يَأْخُذُ بيَِدِ الْْمَُّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ةِ  صلى الله عليه وسلمأَمْ مُعَامَلَةً أَمْ أَخْلََقًا، أَمْ سُلُوكًا أَمْ عَاطفَِةً أَمْ غَرِيزَةً، يَأْخُذُ النَّبيُِّ  بيَِدِ الْْمَُّ

وَاءِ النَّفْ  سِيِّ بغَِيْرِ غُلُوٍّ وَلََ لكَِيْ تَتَوَازَنَ منِْ حَيْثُ النَّفْسِيَّةُ، لكَِيْ تَكُونَ عَلَى السَّ

 تَفْرِيطٍ، منِْ غَيْرِ انْحِرَافٍ بإِفِْرَاطٍ وَلََ تَفْرِيطٍ.

رَاطِ  صلى الله عليه وسلميَأْتيِ النَّبيُِّ  ارِدِ الَّذِي شَرَدَ فَبَعُدَ ليُِقِيمَهُ عَلَى الصِّ لكَِيْ يَأْتيَِ باِلشَّ

رِ الَّذِي قَدْ سُبقَِ لكَِيْ الْْوَْسَطِ الْخَالدِِ، وَلكَِيْ يَمُدَّ الْيَدَ باِلْمُسَاعَ  دَةِ إلَِى الْمُقَصِّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  يُقِيمَهُ عَلَى الصِّ
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

ةِ فِِ الْعِبَادَةِ   الِْْسْلََمُ دِينُ الْوَسَطِيَّ

حِبِ منِْ غَيْرِ مَا عِوَجٍ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رَاطِ الْقَاصِدِ وَعَلَى الْْمَْتِ اللََّ عَلَى الصِّ

ا رَأَى النَّبيُِّ وَمنِْ غَ  كَمَا فيِ الْحَدِيثِ - صلى الله عليه وسلميْرِ إفِْرَاطٍ وَلََ تَفْرِيطٍ؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ

تهِِ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَأَى رَجُلًَ قَائِمًا وَهُوَ يَخْطُبُ  -ڤالْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 «.سَأَلَ عَنهُْ يَخْطُبُ إذَِا هُوَ برَِجُلٍ قَائِمٍ، فَ  صلى الله عليه وسلمبَيْناَ النَّبيُِّ »، صلى الله عليه وسلم

، وَقَدْ وَقَفَ وَقْفَةً  ، ضَاحِيًا لََ يَسْتَظِلُّ مْسِ لََ يَسْتَظِلُّ رَأَى رَجُلًَ قَائِمًا فيِ الشَّ

 وَعَنهُْ.. قَدْ سَأَلَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟! صلى الله عليه وسلممُرِيبَةً، فَسَأَلَ عَنهَْا النَّبيُِّ 

مَ،  أَبُو إسِْرَائيِلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ » فَقاَلوُا: ، وَلََ يَتَكَلَّ وَلََ يَقْعُدَ، وَلََ يَسْتَظلَِّ

 «.وَيَصُومَ 

، وَأَنْ يَظَلَّ قَائِمًا لََ  مْسِ لََ يَسْتَظلُِّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَظَلَّ قَائِمًا فيِ الشَّ
ِ
نَذَرَ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِي
ِ
 نَ.يَقْعُدُ، وَأَلََّ يُكَلِّمَ أَحَدًا، وَأَنْ يَصُومَ للَّه

ادَ منِْ كُلِّ فَجٍّ لكَِيْ يُقِيمَهُمْ عَلَى الْوَسَطِ الْْعَْدَلِ؛  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  رَّ يَجْمَعُ الشُّ

نََّ الَلَّه 
ِ

ةِ، وَقَالَ رَبُّناَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -لْ ا ذَكَرَ لَناَ وَسَطيَِّةَ الْْمَُّ : -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -لَمَّ

بمَِعْنىَ: الْْعَْدَلُ وَالْْكَْمَلُ،  : الْوَسَطُ [143]البقرة: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿
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يْئَيْنِ،  طُ بَيْنَ الشَّ وَالْوَسَطُ بمَِعْنى: الْْجَْمَلُ وَالْْبَْهَى، وَالْوَسَطُ بمَِعْنىَ: التَّوَسُّ

يلَةٍ وَمَعْلُومٌ فيِ بَدَاهَةِ الْعَقْلِ أَنَّ كُلَّ فَضِيلَةٍ إنَِّمَا هِيَ وَسَطٌ بَيْنَ رَذِيلَتَيْنِ، كُلُّ فَضِ 

جَاعَةُ وَسَطٌ  طًا بَيْنَ رَذِيلَتَيْنِ؛ فَالشَّ فيِ الْحَيَاةِ لََ تَخْرُجُ عَنْ أَنْ تَكُونَ وَسَطًا مُتَوَسِّ

رِ  رَفِ الْمُقَابلِِ الْجُبْنُ وَالتَّقَاعُسُ -وَهُوَ رَذِيلَةٌ -بَيْنَ التَّهَوُّ  ، وَكَذَلكَِ فيِ الطَّ

جَاعَةُ -وَهُوَ رَذِيلَةٌ - رِ وَالْجُبْنِ، وَكَذَلكَِ الْكَرَمُ وَسَطٌ بَيْنَ ؛ فَالشَّ وَسَطٌ بَيْنَ التَّهَوُّ

طٌ عَادِلٌ  سْرَافِ وَالْبُخْلِ، وَكَذَلكَِ كُلُّ فَضِيلَةٍ فيِ الْحَيَاةِ إنَِّمَا هِيَ وَسَطٌ مُتَوَسِّ الْإِ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ عِنْدَ مُعْتَدِلٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ هُمَا رَذِيلَتَانِ مَمْقُوتَتَانِ عِندَْ اللَّه

 الْعُقَلََءِ منَِ النَّاسِ.

ا رَأَى أَبَا إسِْرَائيِلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مُ،  ڤلَمَّ مْسِ لََ يَقْعُدُ، وَلََ يَتَكَلَّ قَائِمًا فيِ الشَّ

،»فَسَأَلَ عَنْ حَالهِِ فَأُخْبرَِ بهِِ؛ قَالَ:  وَليْقَعُْدْ، وَليْتُمَِّ  مُرْدُ فلَيْتَكََلَّمْ، وَليْسَْتظَلَِّ

 .صلى الله عليه وسلم (1)«صَوْمَهُ 

حَابيُِّ  تيِ أَلْزَمَ بهَِا هَذَا الصَّ لْزَامَاتِ الَّ  نَفْسَهُ؟ ڤمَا مَعْنىَ هَذِهِ الْإِ

  ڤهَذَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ 
ِ
فيِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -بأَِنْ يَقُومَ وَلََ يَقْعُدَ؛ وَأَيُّ حَاجَةٍ للَّه

بَ الْإِ   نْسَانُ نَفْسَهُ؟!أَنْ يُعَذِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بغَِيْرِ تَكْليِفٍ أَنْ يَصْمُتَ وَيَسْكُتَ وَلََ يَتكََلَّمَ؛ وَأَيُّ 
ِ
وَهَذَا نذََرَ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ صَمْتهِِ وَسُكُوتهِِ وَعَدَمِ كَلََمهِِ كَلََمًا شَرْعِيًّا مُنتْجًِا مُثمِْرًا؟!
ِ
 حَاجَةٍ للَّه
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ أَنْ يَقِفَ أَبُو إسِْرَائيِلَ  وَأَيُّ 
ِ
مْسِ  ڤحَاجَةٍ للَّه فيِ الشَّ

؟!  ضَاحِيًا لََ يَسْتَظلُِّ

يَامُ فَإنَِّ النَّبيَِّ  ا الصِّ ، »يُمْضِيهِ، يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ مُرْدُ فلَيْتَكََلَّمْ، وَليْسَْتظَلَِّ

عَنهُْ، وَأَلْزَمَ بهِِ نَفْسَهُ، لََ جَدْوَى فيِهِ لََ عَلَيْهِ وَلََ عَلَى فَهَذَا الَّذِي امْتَنَعَ «: وَليْقَْعُدْ 

نََّهُ تَجَاوَزَ الْحُدُودَ بَدْءًا وَمُنتَْهًى.
ِ

فْرَاطِ مَعًا؛ لْ ةِ، بَلْ هُوَ نَوْعٌ منَِ التَّفْرِيطِ وَالْإِ  الْْمَُّ

 «: وَليْتُمَِّ صَوْمَهُ »
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَهَذِهِ عِبَادَةٌ مَرْضِيَّةٌ للَّه

ذِي هُوَ بعَِيْنهِِ  صلى الله عليه وسلموَمَعَ هَذَا فَإِنَّ النَّبيَِّ  نْ  صلى الله عليه وسلمالَّ بَا إِسْرَائِيلَ بِأَ مَرَ أَ قَدْ أَ

يُّ 
وْمِ مُرَاجَعَاتٌ وَمُرَاجَعَاتٌ؛ فَالنَّبِ ةِ  صلى الله عليه وسلميُتمَِّ صَوْمَهُ كَانَ لَهُ فيِ الصَّ مَعَ الثَّلََثَ

ذِينَ جَاءُوا إِلَ   النَّفَرِ الَّ
ِ
بْيَاتِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّه يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ،  صلى الله عليه وسلمى أَ

يِّ 
ظَاهِرَةٌ وَخَفِيَّةٌ؛ ظَاهِرَةٌ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَكُونُ فِي  صلى الله عليه وسلموَعِبَادَةُ النَّبِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فيِ سَيْرِ صلى الله عليه وسلمحَرَكَةِ حَيَاتهِِ 
ِ
هِ وَفِي ، فيِ اجْتِمَاعَاتهِِ مَعَ خَلْقِ اللَّه

يْنَ أَصْحَابِهِ  يًا عِنْدَمَا يَكُونُ بَ هِ، وَفِي حَرَكَتهِِ وَسُكُونهِِ، فِيمَا كَانَ بَادِ قُعُودِ

يُّ ڤ
ةٌ يَأْتيِ بهَِا النَّبِ زْوَاجُهُ  صلى الله عليه وسلم، وَعِبَادَةٌ خَفِيَّ لِعُ عَلَيْهَا إِلََّ أَ تِهِ، لََ يَطَّ ي بَيْ

فِ

 عَلَيْهِنَّ -
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

جَاءَ ثَلََثَةُ »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسٍ  (1)«صَحِيحَيْهِمَا»الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ رَوَى 

 «.صلى الله عليه وسلميَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمرَهْطٍ إلَِى أَزْوَاجِ النَّبيِِّ 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ا أخُْبرُِوا بَِ ا كَأنََُّ مْ تقَاَلُّوهَا؛ فَقاَلوُا:  وَقَدْ  صلى الله عليه وسلم أَيْنَ نَحْنُ منَِ النَّبيِِّ » فلَمََّ

رَ؟! مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  «.غَفَرَ الُلَّه لَهُ مَا تَقَدَّ

ا مَا خَفِيَ، وَمَا كَانَ  صلى الله عليه وسلمفَالثَّلََثَةُ النَّفَرِ يَعْلَمُونَ عِبَادَةَ النَّبيِِّ  فيِ ظَاهِرِهَا، وَأَمَّ

إلََِّ مَنْ كَانَ شَدِيدَ الْقُرْبِ منَِ  فيِ جَوْفِ الْبَيْتِ فيِ جَوْفِ الظَّلََمِ، لََ يَطَّلعُِ عَلَيْهِ 

ا أُخْبرُِوا بهَِا منِْ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ الْهُمَامِ  ؛ فَقَدْ ذَهَبُوا يَسْأَلُونَ عَنهَْا وَعَنْ كَيْفِيَّتهَِا، فَلَمَّ

 عَلَيْهِنَّ -زَوْجَاتِ النَّبيِِّ 
ِ
وهَا قَ -؛ كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا -رِضْوَانُ اللَّه  .-ليِلَةً يَعْنيِ: عَدُّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا  هُ لَ وَقَدْ غَفَرَ  صلى الله عليه وسلمهَذَا النَّبيُِّ  قَالوُا: الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا تَقَدَّ

ةِ، وَمَا يَقْتَصِدُ فيِ الْعِبَادَةِ  رَ، فَمَا يَقْتَصِدُ فيِ الْعِبَادَةِ إلََِّ لهَِذِهِ الْعِلَّ إلََِّ  صلى الله عليه وسلمتَأَخَّ

جَْلِ هَذَا الْغَرَضِ!
ِ

 لْ

يْلَ أَبَدًا،  قاَلَ أحََدُهُمْ:فَ » ا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّ أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا  وَقَالَ الْْخَرُ:أَمَّ

جُ أَبَدًا وَقَالَ الْْخَرُ:وَلََ أُفْطرُِ،   «.أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلََ أَتَزَوَّ

أُخْبرَِ بمَِا قَالُوا،  صلى الله عليه وسلما جَاءَ النَّبيُِّ ، فَلَمَّ ڤقَالُوا مَقُولََتهِِمْ وَمَضَوْا رَاشِدِينَ 

ا»فَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ فَجَاءُوا، فَقَالَ:  َْ ا وَكَ َْ ينَ قُلتْمُْ كَ ِْ ، وَكَذَلكَِ يَكُونُ «؟!أنَتْمُُ الَّ

لًَ  صلى الله عليه وسلمالتَّثَبُّتُ منَِ النَّبيِِّ الْمُنصِْفِ  رَهُمْ أَوَّ  .صلى الله عليه وسلمعَلَى الْعَدْلِ كُلِّهِ، قَرَّ

ا أَ  وا رَاجَعَهُمْ فيِمَا قَالُوا، وَأَرْشَدَهُمْ فَلَمَّ ا »، فَقَالَ: ڤقَرُّ َْ ينَ قُلتْمُْ كَ ِْ أنَتْمُُ الَّ

! إنِِّي لَأخَْشَاكُمْ للَِّهِ، وَأتَْقاَكُمْ لهَُ، لكَنِِّي أصَُومُ وَأفُْطرُِ، وَأصَُلِّي 
ِ
ا؟! أمََا وَالله َْ وَكَ

جُ النِّسَاءَ، فَ   .صلى الله عليه وسلم« مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَليَسَْ مِنِّيوَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

جُ النِّسَاءَ كَمَا أَخْبرََ عَنْ نفَْسِهِ  صلى الله عليه وسلمقيِاَمٌ وَرُقُودٌ، وَصِياَمٌ وَفُطُورٌ، النَّبيُِّ   .صلى الله عليه وسلميَتَزَوَّ

نْسَانَ إِذَا حَمَلَ  نََّ الْإِ
ِ

 وَعَلَيْهِ؛ فَحَرَكَةُ الْحَيَاةِ مُتَوَازِنَةٌ تَوَازُنًا صَحِيحًا؛ لْ

لَهَا فَوْقَ مَا تَ عَلَى نَفْ  طِيقُ فَإنَِّهُ لَنْ يَلْبَثَ إلََِّ يَسِيرًا حَتَّى يَنْقَطِعَ، وَإنَِّ سِهِ فَحَمَّ

ذِي يَحْمِلُ عَلَى دَابَّتهِِ فيِ الْفَلَوَاتِ  الْمُنْبَتَّ لََ ظَهْرًا أَبْقَى، وَلََ أَرْضًا قَطَعَ، الَّ

غُهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ منِْ غَايَتهِِ، يَحْمِلُ عَلَى  حَمْلًَ شَدِيدًا وَهِيَ مَرْكَبُهُ  ذِي يُبَلِّ الَّ

فَهَا مَا لََ تَ دَابَّتهِِ حَمْلًَ شَدِيدً  ابَّةُ فيِ بَعْضِ ا حَتَّى يُكَلِّ طِيقُ، فَتَنْقَطِعُ بهِِ الدَّ

رِيقِ؛ فَمَاذَا يَكُونُ شَأْنُهُ؟!  الطَّ

، لََ أَرْضًا قَطَعَ، وَلََ غَايَةً إلَِيْهَا قَدْ وَصَلَ، -يَعْنيِ: انْقَطَعَ -قَدِ انْبَتَّ  أَنَّهُ شَأْنُهُ 

قَدِ انْقَطَعَ، فَلََ ظَهْرًا أَبْقَى، وَلََ دَابَّةٌ تَحْتَمِلُهُ قَدْ بَقِيَتْ لَهُ، إنَِّ الْمُنبَْتَّ  -أَيْضًا-وَهُوَ 

 لََ أَرْضًا قَطَعَ، وَلََ ظَهْرًا أَبْقَى.

ذِي أَمَرَ أَبَا إسِْرَائِيلَ بأَِنْ يُتمَِّ صَوْمَهُ هُنَاكَ هَاهُنَا يَأْمُرُ هَؤُلََءِ  صلى الله عليه وسلم فَالنَّبيُِّ  الَّ

كَمَا فيِ رِوَايَةِ عَائِشَةَ - صلى الله عليه وسلم، النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمبأَِنْ يَكُونُوا عَلَى سُنَّتهِِ الْقَاصِدَةِ 

لََةِ فَليْرَْقُدْ حَ »يَقُولُ:  -ڤ ي الصَّ
هَبَ عَنهُْ النَّوْمُ؛ إذَِا نَعَسَ أحََدُكُمْ فِ ْْ تَّى يَ

هَبُ يَسْتغَْفِرُ فَيسَُبُّ نَفْسَهُ  ْْ  . (1)«فَإِنَّ أحََدَكُمْ إذَِا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لعََلَّهُ يَ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

حَالَةٌ منَِ  لََ يَدْرِي وَقَدْ أَخَذَ النُّعَاسُ بمَِعَاقِدِ أَجْفَانهِِ، لََ يَدْرِي وَقَدِ انْتَابَتْهُ 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

هُولِ وَالْغَفْلَةِ، لََ يَدْرِي وَقَدْ أَصْبَحَ هَكَذَا وَاقعًِا مُتَرَاوِحًا بَيْنَ الْيَقَظَةِ وَالْمَناَمِ؛ لََ  الذُّ

هُ يَذْهَبُ يَدْعُو لنِفَْسِهِ فَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يُرِيدُ  يَدْرِي لَعَلَّ

 -لََ يُحِبُّهُ وَلََ يَرْضَاهُ ذَلكَِ، وَ 
ِ
 .-صلى الله عليه وسلمبأَِمْرٍ منِْ رَسُولِ اللَّه

ا أنَسٌَ  َْ ارِيَتَيْنِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ النَّبيُِّ » يقَُولُ: ڤفََ  « فَإذَِا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّ

 
ِ
رِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه هَذِهِ ، وَ صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: وَجَدَ حَبْلًَ قَدْ مُدَّ بَيْنَ عَمُودَيْنِ فيِ مُؤَخَّ

يَِّ شَيْءٍ هَذَا؟!
ِ

 هَيْئَةٌ مُسْتَنكَْرَةٌ، لْ

بيَنَْ ظَهْرَانيِهِمْ أَلََّ يَتَأَتَّى منَِ الْوَاحِدِ منِهُْمْ عَمَلٌ،  صلى الله عليه وسلموَالْْصَْلُ طَالَمَا كَانَ النَّبيُِّ 

دٍ   صلى الله عليه وسلم، فَاسْتنَكَْرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلموَأَلََّ يَخْرُجَ منِهُْ قَوْلٌ وَلََ لَفْظٌ إلََِّ عَلَى مقِْياَسِ قَانُونِ مُحَمَّ

ا الحَْبْلُ؟»أَنْ يَكُونَ فيِ مَسْجِدِهِ حَبْلٌ قَدْ مُدَّ بيَنَْ سَارِيَتَيْنِ، قَالَ:  َْ  «.مَا هَ

 «.هَذَا حَبْلٌ لزَِيْنبََ » قَالوُا:

احِ  رَّ فَاقِ الشُّ  عَلَيْهِمْ -باِتِّ
ِ
احِ الْحَدِيثِ رَحْمَةُ اللَّه نتُْ أَنَّهَا زَيْنَبُ بِ  -شُرَّ

 
ِ
دُ صلى الله عليه وسلمجَحْشٍ زَوْجُ رَسُولِ اللَّه يَامَ -، كَانَتْ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ تَتَهَجَّ

يَعْنيِ: تُصَلِّي قِ

يْلِ  ، قَالُوا: -صلى الله عليه وسلمبَيْتِ النَّبيِِّ -، قَرِيبًا منِْ حُجْرَتهَِا صلى الله عليه وسلمفيِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ  -اللَّ

 «.هَذَا حَبْلٌ لزَِيْنَبَ »

ةُ  ارِيَتَيْنِ؟!فيِ  -إذَِنْ -مَا الْعِلَّ هِ بَيْنَ السَّ  شَدِّ

 «.تُصَلِّي فَإذَِا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بهِِ » :صلى الله عليه وسلميقَُولوُنَ للِنَّبيِِّ 

قَتْ » وَفِي رِوَايةٍَ:  «.فَإذَِا فَتَرَتْ تَعَلَّ
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

قَتْ إِنَّهَا تَقُومُ تُصَلِّي، فَإِذَا فَتَرَتْ.. إِذَا كَسِلَتْ.. إِذَا مَا لَمْ تَجِدْ نَشَ  اطًا تَعَلَّ

ذِي فَتَرَ، وَفيِ النَّفْسِ  لََةِ، لَعَلَّ ذَلكَِ أَنْ يَبْعَثَ النَّشَاطَ فيِ الْجَسَدِ الَّ بهِِ فيِ الصَّ

تيِ كَسِلَتْ.  الَّ

ةٌ وَسَطٌ..  أمَُّ

عُورُ.. ةٌ مُتوََازِنةٌَ مِنْ حَيثُْ الشُّ  أمَُّ

ةٌ مُتوََازِنةٌَ مِنْ حَيثُْ القْلُُوبُ   ..أمَُّ

،أُ  وَاءِ النَّفْسِيِّ ةٌ عَلىَ السَّ لََ تَجِدُ فيِهَا اضْطرَِابًا نَفْسِيًّا يَشْمَلُ أَفْرَادَهَا، بَلْهَ  مَّ

، لََ تَجِدُ فيِهَا اضْطرَِابًا نَفْسِيًّا، وَلََ تَجِدُ فيِهَا مَرَضًا -نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -مَجْمُوعَهَا 

ةَ فيِ نْكِسَارِ، وَرُوحِ الْهَزِيمَةِ الْمُتَغَلْغِلَةِ  نَفْسِيًّا يَشْمَلُ الْْمَُّ
ِ

مَجْمُوعِهَا بإِحِْسَاسِهَا باِلَ

، وَهُوَ أَخْطَرُ مَرَضٍ  اخِليِِّ نْهِزَامِ الدَّ
ِ

، وَالَ حْتقَِارِ النَّفْسِيِّ
ِ

فيِ ذَوَاتهَِا بإِحِْسَاسِهَا باِلَ

ةً تَرْجُو الْحَيَاةَ، وَتُؤَمِّ  ةُ نَفْسَهَا يُمْكنُِ أَنْ يُصِيبَ أُمَّ لُ فيِ الْبَقَاءِ؛ أَنْ تَحْتَقِرَ الْْمَُّ

حْتقَِارِ 
ِ

ةُ باِلَ ةُ غَرِيزِيًّا منِْ حَيْثُ الْقُلُوبُ، وَأَنْ تُحِسَّ الْْمَُّ دَاخِليًِّا، وَأَنْ تَنكَْسِرَ الْْمَُّ

. اخِليِِّ نْهِزَامِ الدَّ
ِ

، وَالَ  النَّفْسِيِّ

ةُ الْمُتَوَازِنَ  ا الْْمَُّ تيِ جَاءَ النَّبيُِّ وَأَمَّ ؛ -وَقَدْ أَنْشَأَهَا باِلْفِعْلِ -ليُِنشِْأَهَا  صلى الله عليه وسلمةُ الَّ

ةُ أَخَذَ النَّبيُِّ  ا، وَعِبَادِيًّا،  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْْمَُّ بيَِدِهَا فَأَقَامَهَا عَلَى التَّوَازُنِ الْحَقِّ عَقَدِيًّ

 وَعَاطفَِةً وَإحِْسَاسًا. وَمُعَامَلَةً وَأَخْلََقًا وَسُلُوكًا، وَشُعُورًا وَغَرِيزَةً 

، فَلََ اضْطرَِابَ وَلََ مَرَضَ، وَلََ قَلَقَ  صلى الله عليه وسلمأَقَامَهَا النَّبيُِّ  وَاءِ النَّفْسِيِّ عَلَى السَّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ةُ فيِ عُقُودٍ يَسِيرَةٍ لََ تَتَجَاوَزُ فيِ الْعَدِّ أَصَابعَِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ،  وَلََ مَلَلَ، بَلْ قَامَتِ الْْمَُّ

ابقَِةِ.فيِ عُقُو ةُ فَحَطَّمَتْ جَمِيعَ مَقَايِيسِ التَّارِيخِ السَّ  دٍ يَسِيرَةٍ قَامَتِ الْْمَُّ

ةِ الْوَسَطِ؟! فَهِيَ وَسَطٌ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ الَلَّه  ألَمَْ أقَُلْ للََ: قَدْ نَعَتَهَا باِلْْمَُّ

وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى الْمَفَاتيِحِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، حَطَّمَتْ جَمِيعَ قَوَاعِدِ التَّارِيخِ، وَ 

تيِ قَدْ سَيْطَرَتْ  مِ، وَالَّ رْوَةَ فيِ التَّقَدُّ تيِ قَدْ بَلَغَتِ الذُّ الْكَامنِةَِ فيِ هَذِهِ الْْمَُمِ الَّ

، وُضِعَتْ مَفَاتيِحُ صلى الله عليه وسلمعَلَى ذَلكَِ الْعَالَمِ الْقَدِيمِ فيِ أَوَانِ بَعْثَةِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

حَابَةِ  -قُلُوبِ أَقْفَالِ الْْمَُمِ -لُوبِ الْقُ  نََّهُمْ كَانُوا ڤوُضِعَتْ فيِ أَيْدِي الصَّ
ِ

؛ لْ

، فَلََ تَجِدُ فيِ الْوَاحِدِ منِهُْمْ مَرَضًا، لََ بغُِلُوٍّ  وَاءِ النَّفْسِيِّ مُتَوَازِنيِنَ، كَانُوا عَلَى السَّ

ا دَاخِليًِّا وَخَارِجِيًّا؛ فيِ جَمِيعِ أَلْوَانِ وَلََ بتَِفْرِيطٍ، وَإنَِّمَا كَانُوا مُتَوَازِنِ  ينَ حَقًّ

وَمَظَاهِرِ الْحَيَاةِ ظَاهِرًا، وَفيِ جَمِيعِ الْغَرَائِزِ وَالْمَشَاعِرِ وَالْْحََاسِيسِ بَاطنًِا، 

نْيَا   رَبِّ الْعَالَمِينَ -فَدَانَتْ لَهُمُ الدُّ
ِ
 .-بفَِضْلِ اللَّه

ادِهَا لكَِيْ تَكُونَ عَلَى الْوَسَطِ الْْعَْدَلِ. يَرُدُّ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ةَ بشُِرَّ  الْْمَُّ

ارِيَتَيْنِ، « لَِ، حُلُّودُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَيْ: حُلُّوا الْحَبْلَ الْمَمْدُودَ بَيْنَ السَّ

تْهُ زَيْنَبُ بنِْتُ جَحْشٍ  ا خَالدًِا يَجْعَلُ ڤشَدَّ الْمَرْءَ عَلَى  ، ثُمَّ قَالَ قَانُونًا أَبَدِيًّ

وَاءِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً؛ يَقُولُ النَّبيُِّ  ليِصَُلِّ أحََدُكُمْ نَشَاطهَُ، فَإذَِا فَترََ : »صلى الله عليه وسلمالسَّ

 .صلى الله عليه وسلم (1)«فَليْقَْعُدْ 

                                                           

 (.784(، ومسلم )1150أخرجه البخاري ) (1)
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

مُ هَاهُناَ للَِْْمْرِ، «: لِيصَُلِّ أحََدُكُمْ » مَنْصُوبَةً «: ليَصَُلِّ أحََدُكُمْ نَشَاطهَُ »اللََّ

رْفيَِّ  ةِ، ليُِصَلِّ أَحَدُكُمْ وَقْتَ نَشَاطهِِ، فَإِذَا أَحَسَّ كَسَلًَ أَوْ آنَسَ فُتُورًا عَلَى الظَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا كَانَ  -وَفيِ رَقْدَتهِِ -فَلْيَرْقُدْ، وَهُوَ فيِ رِقْدَتهِِ 
ِ
عَابدٌِ للَّه

احَةِ قِسْطًا يَسْتَعِينُ بهِِ عَلَى  ا، يَأْخُذُ منَِ الرَّ  رَبِّ مُسْتَجِمًّ
ِ
اسْتئِْنَافِ الْعِبَادَةِ للَّه

الْعَالَمِينَ؛ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ النَّاسَ، وَهُوَ أَدْرَى بهِِمْ منِْ أَنْفُسِهِمْ؛ 

ذِي بهِِ  نََّهُمْ خَلْقُهُ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ لَهُمُ الْقَانُونَ الَّ
ِ

نََّهُمْ صَنْعَتُهُ، وَلْ
ِ

لْ

هَلَلَ المُْتنَطَِّعُونَ، هَلَلَ : »صلى الله عليه وسلمصْلُحُونَ؛ لذَِلكَِ يَقُولُ النَّبيُِّ الْمَأْمُونُ يَ 

 .صلى الله عليه وسلمقَالَهَا ثَلََثًا  (1)«المُْتنَطَِّعُونَ، هَلَلَ المُْتنَطَِّعُونَ 

ذِينَ يَتَغَلْغَلُونَ وَرَاءَ ظَوَاهِرِ الْْ  قُونَ الَّ عُونَ فَهُمُ الْمُتَعَمِّ ا الْمُتَنَطِّ يَاتِ، أَمَّ

يرَادَاتِ الْعَقْلِيَّةَ قَدْ تَغَلْغَلَتْ فيِ ثَناَيَا  قُونَ فيِ تِلْكَ النُّصُوصِ، وَلَوْ أَنَّ الْإِ يَتَعَمَّ

النُّصُوصِ كِتَابًا وَسُنَّةً؛ مَا صَحَّ لَنَا نَصٌّ يُمْكِنُ أَنْ نَعْمَلَ بهِِ، وَإنَِّمَا نَحْنُ 

فُونَ بأَِنْ نَأْخُذَ بِظَوَا هِرِ النُّصُوصِ، وَأَنْ نَدَعَ جَانبًِا تِلْكَ الْْوَْهَامَ، وَتلِْكَ مُكَلَّ

مَاوَاتِ، وَفيِ الْقَصِّ عَلَى  الْخَيَالََتِ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ طَاعَةِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

 .صلى الله عليه وسلمأَثَرِ سَيِّدِ الْكَائِنَاتِ 

 

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 2670أخرجه مسلم ) (1)
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ةِ بَيَْْ الْعِبَادَةِ وَشُؤُ  يَاةِ دِينُ الْوَسَطِيَّ  ونِ الَْْ

بيِعِ الْْسَُيِّدِيِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ياَ  وَلكَنِْ »؛ يَقُولُ لَهُ: ڤيَقُولُ لحَِنظَْلَةَ بْنِ الرَّ

 .(1)«حَنظْلَةَُ! سَاعَةً وَسَاعَةً، سَاعَةً وَسَاعَةً، سَاعَةً وَسَاعَةً 

ذِينَ هَانَ عَلَيْهِمْ دِينهُُمْ؛ فَيَجْتَرِؤُونَ  ا أُولَئِكَ الَّ عَلَى مَا لَمْ يَجْتَرِئْ عَلَيْهِ  وَأَمَّ

احِ الْحَدِيثِ قَدِيمًا، فَيَشْرَحُونَ الْحَدِيثَ منِْ قُمَامَاتِ زِبَالََتِ  أَحَدٌ منِْ شُرَّ

أَفْكَارِهِمْ، فَيَقُولُونَ: سَاعَةً لرَِبِّكَ، وَسَاعَةً لقَِلْبكَِ وَحَظِّكَ! فَهَذَا شَيْءٌ مَرْذُولٌ 

، وَهَذَا منِْ  تهِِ، وُلدَِ عَليِلًَ، لََ بُدَّ أَنْ يَصِيرَ إلَِى مَوْتٍ وَإلَِى  بحَِقٍّ سُقْمِهِ، وَهَذَا منِْ عِلَّ

لُ عَلَيْهِ، وَأَكْرَمُ باِلْعَقْلِ الَّذِي يَحْتَرِمُ نَفْسَهُ أَلََّ يَنْظُرَ   مَمَاتٍ، لََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ، وَلََ يُعَوَّ

يرَادَ  ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَرَى مَا قَالَهُ فيِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْإِ اتِ، وَإنَِّمَا يَضُمُّ النَّصَّ عَلَى النَّصِّ

سُولُ  حِيحِ. صلى الله عليه وسلمالرَّ  عَلَى الْوَجْهِ الصَّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه  أَنْ يُقِيمَناَ عَلَى الْوَسَطِ الْْعَْدَلِ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

اشِدِينَ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.وَأَنْ يَجْعَلَناَ منَِ   الرَّ

 
ِ
حِيحِ أَنَّ قَوْلَ اللَّه  ڤ ڤ ڤ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

نْيَا، وَشَهَادَةُ الْمَوْقِفِ  [143]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ شَهَادَةُ الدُّ
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

سُولُ  تهُُ، فَيقَُولُ اللهُ يجَِيءُ نوُحٌ وَ : »صلى الله عليه وسلمفيِ الْْخِرَةِ، كَمَا أَخْبَرَ الرَّ : -تعَاَلىَ-أمَُّ

تهِِ: هَلْ بلََّغَكُمْ؟ فَيقَُولوُنَ: لَِ، مَا  ، فيَقَُولُ لِأمَُّ هَلْ بلََّغْتَ؟ فَيقَُولُ: نعََمْ، أيَْ رَبِّ

دٌ  ، فَيقَُولُ لنِوُحٍ: مَنْ يشََْ دُ للََ؟ فَيقَُولُ: مُحَمَّ تهُُ، فَنشَْ  صلى الله عليه وسلمجَاءَناَ مِنْ نبَيٍِّ َ دُ وَأمَُّ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :-جَلَّ ذِكْرُدُ -أنََّهُ قَدْ بلََّغَ، وَهُوَ قَوْلهُُ 

 .(1)«[143]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ

 -ضُمَّ النُّصُوصَ إلَِى النُّصُوصِ 
ِ
 منِْ أَجْلِ أَنْ تَصِلَ إلَِى مُرَادِ  -عَبْدَ اللَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

بيِعِ الْأسَُيِّدِيُّ   كَيْفَ أَنْتَ » فَقاَلَ: ڤأبَوُ بكَْرٍ  لقَِيهَُ  ڤحَنظْلَةَُ بنُْ الرَّ

 «.يَا حَنْظَلَةُ؟

 «.نَافَقَ حَنظَْلَةُ » فَقاَلَ:

 مَا تَقُولُ؟!» فَقاَلَ:
ِ
 «.سُبْحَانَ اللَّه

 » قَالَ:
ِ
رُنَا بالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حتَّى كَأنَّا رَأْيُ عَيْنٍ  صلى الله عليه وسلمنَكُونُ عِندَْ رَسُولِ اللَّه  يُذَكِّ

لَيْهَا رَأْيَ الْعَيْنِ، فَنرََاهَا بأَِعْيُننِاَ الْبَاصِرَةِ، لََ بأَِعْيُنِ الْقُلُوبِ الْمُبْصِرَةِ، كَأَنَّا نَنْظُرُ إِ -

 -وَإنَِّمَا نَرَاهَا بأَِعْيُنِ رُؤُوسِناَ
ِ
عَافَسْناَ الْزْوَاجَ  صلى الله عليه وسلم، فَإذَِا خَرَجْناَ منِْ عِندِْ رَسُولِ اللَّه

يْعَاتِ  ، وَكُنَّا فيِ هَذَا الْهَمِّ الْمُقْعِدِ الْمُقِيمِ منِْ هَمِّ -عَالَجْنَا يَعْنيِ:-وَالْوْلََدَ وَالضَّ

يْعَاتِ   «.، فَنسَِيناَ كَثيِرًا-أَيِ: الْمُمْتَلَكَاتِ -الْْزَْوَاجِ وَالْْوَْلََدِ وَالضَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 3339أخرجه البخاري ) (1)
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تيِ كَانَتْ فيِ مَجْلسِِ رَ   فَعِندَْئذٍِ يَنحَْطُّ بنِاَ الْحَالُ عَنْ تلِْكَ الْحَالِ الَّ
ِ
سُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

! إنَّا » لمَْ يرَْمِ نفَْسَهُ بنِفَِاقٍ، وَقَالَ: -لفِِقِْ هِ وَثبََاتِ يقَِينهِِ -وَأبَوُ بكَْرٍ 
ِ
فَوَاللَّه

 «.لَنلَْقَى مثِْلَ هَذَا!

! إنِِّي لَْجَِدُ فيِ نَفْسِي مثِْلَ الَّذِي تَقُولُ!
ِ
 سُبْحَانَ اللَّه

سُولِ  هَبَا إلِىَ الرَّ َْ ِّهِ  دَ نْ يدََيهِْ، وَنثَرََ نفَْسَهُ عِ  حَا الْأمَْرَ بيَنَْ ، فَطرََ صلى الله عليه وسلمفَ ، صلى الله عليه وسلمنبَيِ

!» فَقاَلَ:
ِ
 «.نَافَقَ حَنظَْلَةُ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.وَمَا ذَاكَ؟!»قَالَ: 

رُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، » قَالَ: ! نَكُونُ عِندَْكَ تُذَكِّ
ِ
يا رَسُولَ اللَّه

يْعَاتِ، نَسِيناَ كَثيِرًافَإذَِ   «.ا خَرَجْناَ منِْ عِندِْكَ عَافَسْناَ الْْزَْوَاجَ وَالْْوَْلََدَ وَالضَّ

ي نَفْسِي بيِدَِدِ! إنِْ لوَْ تدَُومُونَ عَلىَ مَا تكَُونوُنَ عِندِْي : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ِْ وَالَّ

كْرِ لصََافَحَتكُْمُ المَْلََيكَِةُ عَلىَ  ِّْ فُرُشِكُمْ وَفِي طرُُقِكُمْ، وَلكَنِْ ياَ حَنظْلَةَُ وَفِي ال

اتٍ  «سَاعَةً وَسَاعَةً، سَاعَةً وَسَاعَةً، سَاعَةً وَسَاعَةً   .(1)«صلى الله عليه وسلمقَالَهَا ثَلََثَ مَرَّ

 فَأَيُّ شَرْحٍ، وَأَيُّ تَفْسِيرٍ؟!

رْحُ الَّذِي قَالَهُ سَلْمَانُ  رْدَاءِ،  ڤهُوَ الشَّ خَِيهِ أَبيِ الدَّ
ِ

قَدْ  صلى الله عليه وسلمانَ النَّبيُِّ وَكَ »لْ

لَةً  رْدَاءِ مُتَبَذِّ رْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّ يَعْنيِ: فيِ لُبْسَةِ -آخَى بَيْنهَُمَا، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّ

                                                           

 (.2750أخرجه مسلم ) (1)
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

لِ  لُ، لََ تُبَاليِ بَا(1)الْمُتَفَضِّ ، كَأَنَّهَا غَيْرُ ذَاتِ زَوْجٍ تَتَزَيَّنُ لَهُ وَتَتَجَمَّ لَةً إلَِى ، لََ تَهْتَمُّ

 «.مَا شَأْنُكِ؟»، فَقَالَ لَهَا: -ثيَِابهَِا وَزِينتَهَِا

نيْاَ» قاَلتَْ: رْدَاءِ لَيسَْ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ يَعْنيِ: لََ يَلْتفَِتُ إلَِى النِّسَاءِ، « أَخُوكَ أَبوُ الدَّ

امُ لَياَلٍ، هَذَا رَجُلٌ لََ يَكْشِفُ لَناَ سِتْ  امُ أَيَّامٍ، قَوَّ رًا، وَلََ يُقْبلُِ عَلَينْاَ بحَِالٍ؛ وَعِندَْئذٍِ صَوَّ

تيِ لَمْ تَرُقْ لسَِلْمَانَ  بْسَةِ الَّ  منِِ امْرَأَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ. ڤكَانتَْ فيِ تلِْكَ اللِّ

رْدَاءِ فَصَنعََ لهَُ طعَاَمًا، فَقاَلَ:  «.كُلْ » فَجَاءَ أبَوُ الدَّ

 «.فَإنِِّي صَائِمٌ » قَالَ:

 «.نَا بآِكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ مَا أَ » قَالَ:

رْدَاءِ يَقُومُ » قَالَ: يْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّ ا كَانَ اللَّ  «.فَأَكَلَ، فَلَمَّ

سُولِ  رْدَاءِ عَلَى أَخِيهِ بمُِؤَاخَاةِ الرَّ نََّ  صلى الله عليه وسلموَنَزَلَ سَلْمَانُ عَلَى أَبيِ الدَّ
ِ

بَيْنهَُمَا؛ لْ

الْْنَْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ؛ حَتَّى كَانوُا  بَعْدَ الْهِجْرَةِ آخَى بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ، حَتَّى أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  -وَبيَْنهَُمْ إنِْ شِئْتَ -يَتَوَارَثُونَ بَيْنهَُمَا 

، كَانَ الْْنَْصَارُ [75]الأنفال:  ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح﴿قَوْلَهُ:  

نْ آخَى بَيْنهَُمُ النَّبيُِّ وَا يَتَوَارَثُونَ كَمَا يَرِثُ الْْخَُ منَِ الْعَصَبِ  صلى الله عليه وسلملْمُهَاجِرُونَ ممَِّ

نََّ النَّبيَِّ هُوَ الَّذِي قَضَى وَحَكَمَ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلمأَخَاهُ، لََ كَمَا يَرِثُ الْْخَُ منَِ الْمُؤَاخَاةِ أَخَاهُ؛ لْ

                                                           

لِ » (1) يها من يتبذل ويستعد ما تلبسه وقت النوم من قميص ونحوه يبق«: لُبْسَةِ الْمُتَفَضِّ

 للنوم، أو هي خِلعة المتواضع.
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رْدَاءِ ذَهَبَ سَلْمَانُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْْخِ  ، فَقَامَ أَبُو ڤرَةِ يَبيِتُ عِندَْ أَبيِ الدَّ

رْدَاءِ ليُِصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ:   «.نَمْ، فَناَمَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ »الدَّ

 «.نَمْ » فَقاَلَ:

ا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ قَالَ سَلْمَانُ:  ، فَصَلَّيَا.«قُمِ الْْنَ » فلَمََّ

يَا جَمِيعًا يُحْتَمَلُ أَنَّ  يَا جَمَاعَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا صَلَّ يَعْنيِ: فيِ زَمَانٍ -هُمَا صَلَّ

لََ  -أَحْيَانًا-وَاحِدٍ وَفيِ مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَلََ حَرَجَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ النَّفْلَ فيِ جَمَاعَةٍ 

وَامِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  حَّ عَنهُْ أَنَّهُ صَلَّى قيَِامَ اللَّيْلِ ببَِعْضِ أَصْحَابهِِ؛ قَدْ صَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى سَبيِلِ الدَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
جَمِيعًا؛ وَلَكنِْ لََ عَلَى سَبيِلِ  ڤكَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعَبْدِ اللَّه

وَامِ؛ وَإلََِّ فَهِيَ بدِْعَةٌ إضَِافيَِّةٌ   .-ا هُوَ مَعْلُومٌ كَمَ -التَّحْدِيدِ، وَلََ عَلَى سَبيِلِ الدَّ

ا أَنْ قَامَا منِْ أَجْلِ أَنْ يَخْرُجَا إلَِى مَسْجِدِ النَّبيِِّ  يَا جَمِيعًا، فَلَمَّ ؛ صلى الله عليه وسلمصَلَّ

 
ِ
 بْنِ  صلى الله عليه وسلم، قَالَهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمخَرَجَتْ قَوْلَةٌ عَظيِمَةٌ هِيَ منِْ فيِ رَسُولِ اللَّه

ِ
لعَِبْدِ اللَّه

بَيِ ال(1)ڤعَمْرٍو 
ِ

رْدَاءِ: ، قَالَ سَلْمَانُ لْ إنَِّ لرَِبِّلَ عَليَلَْ حَقًّا، وَلنِفَْسِلَ »دَّ

 «.عَليَلَْ حَقًّا، وَلِأهَْلِلَ عَليَلَْ حَقًّا، فَأعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ 

                                                           

( من 3638« )صحيحه»(، وابن حبان في 1159(، ومسلم )1975أخرجه البخاري ) (1)

يا عبدَ اللهِ بنَ عمروٍ! بلغَني : »صلى الله عليه وسلمقال: قال لي النبي  ڤحديث عبد اللَّه بن عمرو 

لجسدِك عليل حقًّا، وإنَّ لنفسِل أنَّل تصومُ النَّ ارَ، وتقومُ اللَّيلَ، فلَ تفعَلْ؛ فإنَّ 

هرِ   «.عليل حقًّا، صُمْ وأفطرِْ مِن كلِّ ش رٍ ثلَثةَ أيَّامٍ صومُ الدَّ

ةً »قال: قُلْتُ:  ! إنِّي أجِدُ قوَّ
ِ
«. صُمْ صومَ داودَ؛ صُمْ يومًا وأفطرِْ يومًا»قال: «. يا رسولَ اللَّه

 بنُ عمرٍو يقولُ: »قال: 
ِ
خصةَ يا ليتَني كُنْ »وكان عبدُ اللَّه  «.تُ أخَذْتُ الرُّ
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

 .(1)«صَدَقَ سَلمَْانُ : »صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّبيَِّ 

 «.حَقًّا، وَلِنفَْسِلَ عَليَلَْ حَقًّا، وَلِأهَْلِلَ عَليَلَْ حَقًّاإنَِّ لرَِبِّلَ عَليَلَْ »

سُولُ «سَاعَةً وَسَاعَةً، سَاعَةً وَسَاعَةً، سَاعَةً وَسَاعَةً »  صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ الرَّ

 لحَِنْظَلَةَ.

 -فَضُمَّ النَّصَّ إلَِى النَّصِّ 
ِ
 ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَصِلَ إلَِى مُرَادِ رَسُ -عَبْدَ اللَّه

ِ
ولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَوَجَدَ عِندَْهَا امْرَأَةً،  ڤكَمَا أَخْبَرَتْ عَائشَِةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

دِ؟»فَقَالَ:  ِْ  «.مَنْ هَ

 .-يَعْنيِ: منِْ صَلََتهَِا باِللَّيْلِ -، تَذْكُرُ منِْ صَلََتهَِا «فُلََنَةُ » قَالتَْ:

هْ كَـ)صَهْ( اسْمُ فعِْلِ أَمْرٍ، بمَِعْنىَ: اسْكُتْ، بمَِعْنىَ: وَمَ «: مَهْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

: )صَهْ( اسْمُ فعِْلِ أَمْرٍ بمَِعْنىَ: اسْكُتْ. ، كَمَا أَنَّ  كُفَّ

! لَِ ؛ -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ هُناَكَ - مَهْ! عَليَكُْمْ بِمَا تطُيِقُونَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
فَوَالله

 «.الُّويمََلُّ اللهُ حَتَّى تمََ 

ينِ إلَِيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ » تقَُولُ عَايِشَةُ:  .(2)«وَكَانَ أَحَبَّ الدِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد اللَّه 1968أخرجه البخاري ) (1)

 (.782(، ومسلم )43أخرجه البخاري ) (2)
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.  أَدْوَمَهَا وَإنِْ قَلَّ
ِ
 كَانَ أَعْجَبُ الْعِبَادَةِ وَأَحَبُّهَا إلَِى رَسُولِ اللَّه

ةِ   الْعَجَبُ لهَِذَا النَّبيِِّ الْوَسَطِ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ
نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ -الْوَسَطِ وَيَا للَّه

ةِ الْوَسَطِ فيِ وَسَطِهَا، منِْ غَيْرِ انْحِرَافٍ  الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْعَلَناَ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ

! لَِ ؛ مَهْ! عَليَكُْمْ بِمَا تُطِيقُونَ : »صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ النَّبيُِّ -بإِفِْرَاطٍ وَلََ تَفْرِيطٍ 
ِ
فَوَالله

 «.اتَّى تَمَلُّويَمَلُّ اللهُ حَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأَنْتَ إذَِا حَمَلْتَ 
ِ
وَالْجَسَدُ مَرْكَبُكَ فيِ طَرِيقِ سَيْرِكَ إلَِى اللَّه

عَلَى الْمَرْكَبِ حَمْلًَ يَشُقُّ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ لََ يُبَلِّغُكَ الْغَايَةَ أَبَدًا، وَأَيْضًا لََ يَجْعَلَنَّكَ ذَلكَِ 

ذِي تَارِكًا مَرْ  نََّ الْمُسْلمَِ الَّ
ِ

لََلِ، وَفيِ أَوْدِيَةِ الْغِوَايَةِ يَهِيمُ؛ لْ كَبَكَ يَرْتَعُ فيِ أَوْدِيَةِ الضَّ

يَأْكُلُ ملِْءَ شِدْقَيْهِ، وَيَضْحَكُ ملِْءَ شِدْقَيْهِ، وَيَأْكُلُ ملِْءَ مَاضِغَيْهِ، وَيَناَمُ ملِْءَ جَفْنيَْهِ، 

 عَابثًِا لََهِيًا؛ كَيْفَ يَكُونُ منَِ الْفَائِزِينَ؟!وَلََ يُرَى إلََِّ لََعِبًا 

الْمُسْلمُِ الَّذِي يَأْكُلُ ملِْءَ مَاضِغَيْهِ، وَالَّذِي يَضْحَكُ ملِْءَ شِدْقَيْهِ، وَالَّذِي يَناَمُ 

ى يَكُونُ مثِْلُ ملِْءَ جَفْنيَْهِ، وَالَّذِي لََ يُرَى إلََِّ عَابثًِا لََهِيًا ضَاحِكًا؛ قُلْ ليِ برَِبِّكَ مَتَ 

 هَذَا منَِ الْفَائِزِينَ؟!

قَابِ، وَالنَّبيُِّ  قٌ باِلرِّ فيِ هَذَا -يُبَيِّنُ لَنَا  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ سَيْفَ الْمَوْتِ لَمُعَلَّ

ذِي مَرَّ  ا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَ عِندَْهَا  -الْحَدِيثِ الَّ ا، لَمَّ فَائِدَةً عَظِيمَةً جِدًّ

دِ؟: »امْرَأَةً قَالَ  ِْ  «.مَنْ هَ

 «.فُلََنَةُ » قَالتَْ:
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جُلِ إذَِا دَخَلَ فَوَجَدَ عِندَْ أَهْلهِِ أُخْرَى أَنْ يَسْأَلَ:  «: مَنْ هَذِهِ؟»وَلذَِلكَِ يُسَنُّ للِرَّ

تيِ دَخَلَتِ الْبَيْتَ  تيِ عِندَْكِ، وَمَنِ الَّ  ؟-يَعْنيِ: فيِ غِيَابهِِ -مَنِ الَّ

نََّهُ رُبَّمَا دَخَلَتْ بَيْتَهُ مَنْ لََ خَلََقَ لَهَا فيِ دِينٍ وَلََ دُنْيَا، لََ بُدَّ أَنْ يَسْتَعْلمَِ 
ِ

؛ لْ

وَلَرُبَّمَا دَخَلَتْ بَيْتَهُ مَنْ لََ يُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَهُ، وَلَرُبَّمَا دَخَلَتْ بَيْتَهُ مَنْ تُفْسِدُ عَلَيهِْ 

 أَهْلَهُ، وَتُخَبِّبُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ.

ا دَخَلَ فَوَجَدَ الْمَرْأَةَ عِندَْ عَائِشَةَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ فَالنَّ  دِ؟»لَمَّ ِْ  «.مَنْ هَ

 باِلَّذِي كَانَ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ڤفَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ 

 -وَعَلَيْهِ؛ فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَوَازَنَ 
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه
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ةِ الْوَ  ةِ الْعَالََُ كُلُّهُ فِِ حَاجَةٍ إلََِ أمَُّ  سَطِيَّ

ةِ، وَقَدْ بُعِثَتْ منِْ أَكْفَانِ  هُ فيِ أَمَسِّ الْحَاجَةِ إلَِى هَذِهِ الْْمَُّ إنَِّ الْعَالَمَ كُلَّ

وَاءِ النَّفْسِيِّ  خُمُولهَِا، وَقَدْ خَرَجَتْ منِْ قُبُورِ تَفْرِيطهَِا، وَقَدِ اسْتَقَامَتْ عَلَى السَّ

 لََ تَفْرِيطٍ.مُتَوَازِنَةً منِْ غَيْرِ إفِْرَاطٍ وَ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ هُ ذَنْبُهُ مُعَلَّقٌ فيِ رِقَابِ أُمَّ نََّ الْعَالَمَ إذَِا بَحَثَ عَنِ صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْعَالَمَ كُلَّ
ِ

؛ لْ

 -الْهِدَايَةِ فَأَيْنَ يَجِدُهَا؟! الْعَالَمُ إذَِا بَحَثَ عَنِ الْهِدَايَةِ فَأَيْنَ يَجِدُهَا 
ِ
 ؟!-عِبَادَ اللَّه

 لََ تُوجَدُ ا
ِ
، وَفيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَهَذَا خَاصٌّ صلى الله عليه وسلملْهِدَايَةُ إلََِّ فيِ كِتَابِ اللَّه

ةُ فيِ الْْمََانَةِ فَقُلْ ليِ  طَتِ الْْمَُّ ةِ الْمَرْحُومَةِ، فَإذَِا فَرَّ ةِ الْوَسَطِ، بهَِذِهِ الْْمَُّ بهَِذِهِ الْْمَُّ

 برَِبِّكَ كَيْفَ يَهْتَدِي الْعَالَمُ؟!

 خْرُجُ منِْ دَيَاجِيرِ ظُلْمَتهِِ؟!كَيْفَ يَ 

لْمَ طَلََقًا بَائِناً لََ  قُ الظُّ ةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، فَيُطَلِّ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ الْعَالَمُ عَلَى الْجَادَّ

تيِ هِيَ مَعْلُ  سْتقَِامَةِ الَّ
ِ

سَاءَةِ انْحِرَافًا قَاصِدًا إلَِى الَ ومَةٌ رَجْعَةَ فيِهِ، وَيَنحَْرِفُ عَنِ الْإِ

 ؟!صلى الله عليه وسلمفيِ دِينِ النَّبيِِّ 

ةُ فيِ حَمْلِ الْْمََانَةِ فَمِنْ أَيْنَ تَتَأَتَّى الْهِدَايَةُ لهَِذَا  طَتِ الْْمَُّ قُلْ ليِ برَِبِّكَ إذَِا فَرَّ
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 الْعَالَمِ كُلِّهِ؟!

ةِ، فَإمَِّ  هُ إنَِّمَا قَدْ عُلِّقَ فيِ رَقَبَةِ هَذِهِ الْْمَُّ ا أَنْ وَهَذَا الْعَالَمُ كُلُّ ا أَنْ تَنهَْضَ بهِِ، وَإمَِّ

لُهُ خَيْرٌ أَوْ  ةٌ مَرْحُومَةٌ؛ كَالْغَيْثِ لََ يُدْرَى أَوَّ نََّهَا أُمَّ
ِ

تَحْمِلَهُ عَلَى الْهِدَايَةِ حَمْلًَ؛ لْ

لُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ.  آخِرُهُ، لََ يُدْرَى أَوَّ

دٍ  ةُ مُحَمَّ ةُ الْمَرْحُومَةُ أُمَّ عِندَْهَا الْعِصْمَةُ الْكَاملَِةُ، وَالُلَّه رَبُّ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْْمَُّ

ى عَنهَْا الْهَزِيمَةَ منَِ الْخَارِجِ، فَلََ يُمْكنُِ بحَِالٍ  الْعَالَمِينَ جَعَلَ لَهَا خَصَائِصَ تَنَحَّ

دٍ منِْ خَارِجٍ، منِْ عَدُوٍّ خَارِجِيٍّ عَنهَْا، وَإنَِّمَا ةُ مُحَمَّ تُهْزَمُ منِْ  أَبَدًا أَنْ تُهْزَمَ أُمَّ

ةٍ : »صلى الله عليه وسلمدَاخِلهَِا، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  تي ألََِّ يُْ لِكََ ا بِسَنةٍَ عَامَّ ، (1)وَإنِِّي سَألَتُْ رَبِّي لِأمَُّ

ا مِنْ سِوَ  أنَفُْسِِ مْ، فيَسَْتبَيِحَ بيَضَْتَُ مْ  ، وَإنَِّ رَبِّي قَالَ: (2)وَألََِّ يسَُلِّطَ عَليَِْ مْ عَدُوًّ

تلَِ ألََِّ أهُْلِكَُ مْ ياَ مُحَمَّ  دُ! إنِّي إذَِا قَضَيتُْ قَضَاءً فَإنَِّه لَِ يرَُدُّ، وَإنِِّي أعَْطيَتْلَُ لِأمَُّ

ا مِنْ سِوَ  أنَْفُسِِ مْ يسَْتبَيِحُ بيَضَْتَُ مْ، وَلوَِ  ةٍ، وَألََِّ أسَُلِّطَ عَليَِْ مْ عَدُوًّ بِسَنةٍَ عَامَّ

 َ  .(3)«-مَنْ بيَنَْ أقَْطاَرِهَاأَوْ قَالَ: - قْطاَرِهَااجْتمََعَ عَليَِْ مْ مَنْ بأِ

ةُ  ا تَخَافُ الْْمَُّ  -إذَِنْ؛ فَمِمَّ
ِ
، وَانْهِزَامُهَا  -عِبَادَ اللَّه وَانْكسَِارُهَا انْكسَِارٌ دَاخِليٌِّ

                                                           

ةٍ » (1) تي ألََِّ يُْ لِكََ ا بسَِنةٍَ عَامَّ هم، بلْ إنْ وَقَع قَحطٌ فيَكونُ « سَألَتُْ رَبِّي لِأمَُّ أي: بقَحطٍ يَعُمُّ

 رةٍ بالنِّسبةِ إلى باقيِ بلَدِ الِإسلَمِ.في ناحيةٍ يَسي

ا مِنْ سِوَ  أنَْفُسِِ مْ، فَيسَْتبَيِحَ بيَضَْتَُ مْ » (2) أي: يُفْني جَماعتَهم « وَألََِّ يسَُلِّطَ عَليَِْ مْ عَدُوًّ

 وأَصلَهم، والبَيضةُ: أيضًا العزُّ والمُلكُ.

 .صلى الله عليه وسلم( من حديث ثوبان مولى رسول اللَّه 2889أخرجه مسلم ) (3)
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ةُ نَفْسَهَا بَاطنِاً، وَلَمْ تَسْتَوِ الْْمَُّ  ، إذَِا احْتَقَرَتِ الْْمَُّ رَاطِ انْهِزَامٌ نَفْسِيٌّ ةُ عَلَى الصِّ

، أَوْ صلى الله عليه وسلمالْْعَْدَلِ، وَوَقَفَتْ بإِفِْرَاطٍ أَوْ غَالَتْ فيِ هَذَا الْمَنهَْجِ فَوْقَ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 

طَتْ فيِ هَذَا الْمَنهَْجِ دُونَ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  -؛ فَعَلَى أَيِّ سَبيِلٍ تَسْتَقِيمُ صلى الله عليه وسلمفَرَّ

هُ يَنتَْظرُِ الْهِدَايَةَ وَالْعَالَ  -حِينئَِذٍ  ةِ، وَالْعَالَمُ كُلُّ هُ إنَِّمَا تَعَلَّقَتْ هِدَايَتُهُ بهَِذِهِ الْْمَُّ مُ كُلُّ

ةِ؟!  تَنبَْثقُِ بأَِنْوَارِهَا منِْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْْمَُّ

 فيِهِ 
ِ
الْهِدَايَةُ، وَفيِهِ النُّورُ، عِندَْنَا مَا لَيْسَ عِندَْ غَيْرِنَا بحَِالٍ أَبَدًا، عِندَْنَا كِتَابُ اللَّه

 ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿هُوَ رُوحٌ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ: 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -، يَمَسُّ الْقُلُوبَ الْمَيِّتَةَ فَيُحْيِيهَا [52]الشور :
ِ
، يَمَسُّ -بفَِضْلِ اللَّه

كٌ، عِنْ   .هِ لِّ كُ  دَنَا مَا قَدْ عَزَّ وِجْدَانُهُ فيِ الْعَالَمِ الْجَمَادَ فَإذَِا هُوَ حَيٌّ نَاطِقٌ مُتَحَرِّ

 ،
ِ
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿يَنبَْغِي أَنْ نَفْرَحَ بفَِضْلِ اللَّه

 .[58]يونس: ﴾ڱ ڱ

 رَبِّ 
ِ
 فَضْلًَ منَِ اللَّه

ِ
، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

ِ
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كِتَابُ اللَّه

ذِي الْعَالَمِينَ يُفْرَحُ بهِِ؛  فَقُلْ ليِ برَِبِّكَ مَا هُوَ الْفَضْلُ حِينَئِذٍ؟! مَا هُوَ الْفَضْلُ الَّ

فْرَحْ بهَِذَا الْفَضْلِ الْْكَْمَلِ، بهَِذَا الْفَضْلِ الْْعَْظَمِ، بهَِذِهِ الْمِنَّةِ يُ  مْ لَ  نْ إِ  يُفْرَحُ بهِِ 

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَابِ  يُولِ الْعُظْمَى الَّ ةِ الْخَلِيلِ  (1)غَةَ الذُّ عَلَى أُمَّ

دٍ   !؟صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

                                                           

 وافرة المنن والعطاء. (1)
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 حَذَارِ أَنْ يَنهَْزِمَ الْوَاحِدُ منَِ الْمُسْلمِِينَ دَاخِليًِّا!

 حَذَارِ أَنْ يَحْتَقِرَ نَفْسَهُ قَلْبيًِّا!

ى قَلْبهِِ مَرَضٌ حَذَارِ ثُمَّ حَذَارِ أَنْ يَأْتيَِ إلَِيْهِ اضْطرَِابٌ أَوْ قَلَقٌ، أَوْ يَأْتيَِ إلَِ 

قُهُ، وَيُقِضُّ مَضْجَعَهُ؛ فَأَنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ   -يُؤَرِّ
ِ
 .-عِبَادَ اللَّه

دٍ  ةَ مُحَمَّ ! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ مَا أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَيْنَا لنَِشْقَى، يَقُولُ صلى الله عليه وسلمأُمَّ

تْ قُدْرَتُهُ -رَبُّنَا  ، [2-1]طه: ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃڄ ڃ ﴿: -جَلَّ

نْيَا، وَنَسْعَدَ فيِ  أَبَدًا، إِنَّمَا أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ لنَِسْعَدَ فيِ الدُّ

ذِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِمُ  قَاءِ فَإِنَّنَا لَسْنَا الَّ لَ الْْمَْرُ إِلَى الشَّ ا إِذَا مَا تَحَوَّ الْْخِرَةِ، فَأَمَّ

 وَإِنَّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ.الْقُرْآنُ، وَإِنَّ 
ِ
 ا للَّه
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ةِ   الِْْسْلََمُ دِينُ الْوَسَطِيَّ

 
ِ
! إنَِّ التَّوَازُنَ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
قَهُ فيِ  عِبَادَ اللَّه ينُ ليُِحَقِّ هُوَ مَا جَاءَ الدِّ

نْسَانُ مُتَوَازِنًا بَيْنَ الْمِثَاليَِّةِ وَ  ؛ لكَِيْ يَكُونَ الْإِ
ِ
عِيَّةِ، لكَِيْ يَكُونَ دُنْيَا اللَّه

الْوَاقِ

نْسَانُ  وحِ وَحَاجَاتِ الْجَسَدِ، لكَِيْ يَكُونَ الْإِ بَاتِ الرُّ نْسَانُ مُتَوَازِنًا بَيْنَ مُتَطَلَّ الْإِ

نْيَا وَمَطَالبِِ الْْخِرَةِ.  مُتَوَازِنًا بَيْنَ حَاجَاتِ الدُّ

ةٌ مَرْحُومَةٌ..  أُمَّ

ةٌ وَسَطٌ؟! كَذَلكَِ قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.إنَِّهَا أُ  ألَمَْ أقَُلْ للََ:  مَّ

 اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَاهْدِ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، وَعَافنَِا 

 وَاعْفُ عَنَّا.

 يْننَاَ وَبَيْنَ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ.اجْمَعْ بَ 

 اللَّهُمَّ أَوْرِدْنَا حَوْضَهُ، وَاسْقِناَ منِهُْ شَرْبَةً هَنيِئَةً لََ نَظْمَأُ منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ تَحْتَ رَايَتهِِ، اجْعَلْناَ تَحْتَ رَايَتهِِ، وَاحْشُرْنَا فيِ زُمْرَتهِِ، اجْمَعْناَ 

 مَعَهُ فيِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ تَحْتَ سَقْفِ عَرْشِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، 

احِمِينَ.  يَا أَرْحَمَ الرَّ
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ُُ الْوَسَطََِّّةِالِإسْلا (20) ِِي مُ 
   

 ةعَ مُ جُ الْ 

ال 15  هـ1423 شَوَّ

 م2002-12-20المُوَافقِ: 

 يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، مَتِّعْناَ باِلنَّظَرِ إلَِى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فيِ الْجَنَّةِ.

اقَتْ صُدُورُنَا، وَضَاقَتْ عَلَيْناَ مَسَالكُِناَ، اللَّهُمَّ قَدْ ضَاقَتْ صُدُورُنَا، ضَ 

 وَضَاقَتْ عَلَيْناَ الْحَيَاةُ برَِحَابَتهَِا، اجْعَلْ لَناَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اجْعَلْ للِْمُسْلمِِينَ 

ا فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اجْعَلْ للِْمُسْلمِِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اجْعَلْ للِْمُسْلمِِينَ فَرَجً 

وَمَخْرَجًا، اجْعَلْ للِْمُسْلمِِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اجْعَلْ للِْمُسْلمِِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، 

 اجْعَلْ للِْمُسْلمِِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اجْعَلْ للِْمُسْلمِِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، 

 اجْعَلْ للِْمُسْلمِِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

دْ صُفُوفَ اللَّهُمَّ أَلِّ  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، وَحِّ فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، أَلِّ

الْمُسْلمِِينَ، اجْمَعْ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ، اجْمَعْ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ، أَعْلِ رَايَةَ 

سْ رَايَاتِ الْكَافرِِينَ، لََ تَجْعَلْ لكَِافرٍِ عَ  لَى مُؤْمنٍِ وِلََيَةً يَا رَبَّ الْمُسْلمِِينَ، نَكِّ

ةِ الْمَتيِن. احِمِينَ، وَيَا ذَا الْقُوَّ  الْعَالَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  عِيدِ سَ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 رِسُ الْفهْ 

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

سْلََمُ دِينُ الْوَسَطيَِّةِ فيِ الْمَشَاعِرِ   4   .......................................... الْإِ

ةٌ وَسَطٌ فيِ الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْمُعَامَلَةِ   11   ................................... أُمَّ

سْلََمُ دِينُ   13   .......................................... الْوَسَطيَِّةِ فيِ الْعِبَادَةِ  الْإِ

 22   ................................... دِينُ الْوَسَطيَِّةِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَشُؤُونِ الْحَيَاةِ 

ةِ الْوَسَطيَِّةِ  هُ فيِ حَاجَةٍ إلَِى أُمَّ  30   ..................................... الْعَالَمُ كُلُّ

سْلََمُ دِينُ الْوَسَطيَِّةِ   34   ..................................................... الْإِ

 


